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 الدستور: أبو القوانينأسم المحاضرة: 

)الدستور لغة: الدفتر تكتب فيو أسماء الجند أو تجمع القواعد المأمور باتباعيا والكممة معربة 
عن أصل فارسي مركب من: دست بمعنى قاعدة، ومن: ور بمعنى: صاحب(. والدستور في 
الاصطلاح الحديث ىو: القانون العمى في الدولة، إذ أنو يضم مجموعة القواعد التي تمثل مكان 

بين سائر القواعد القانونية فييا، تمك القواعد التي تعين شكل الدولة ونظام الحكم فييا، الصدارة 
وتضمن لممواطنين حقوقيم الأساسية، وتحدد السمطات العامة، وتبين اختصاص كل منيا 

 وعلاقاتيا بعضيا ببعض وبالأفراد. 

–بعض الدول  والدساتير تكون عادة نصوصا مكتوبة كما في أغمب دول العالم. غير أن
ما زالت حتى اليوم تخضع في شئونيا الدستورية لقواعد عرفية تستمد قوتيا من التعامل -كإنجمترا

 الجاري عمييا، والاعتقاد بأن ىذا التعامل ىو القانون الأعمى. 

ولقد نظرت بعض دول العالم إلى الدستور عمى أنو منحة من الممك. وفي دول أخرى كان 
انتيى بالاتفاق عميو بين الممك والشعب. أما أغمب الدساتير في دول العالم الدستور نتيجة نضال 

اليوم فقد وضعتيا سمطات تأسيسية أو جمعيات تأسيسية تمثل الشعب. وىذه السمطات 
ن كانت لا تختمف عن المجالس التشريعية العادية غالباً إلا في اسميا والميمة  –والجمعيات  وا 
تكوينيا ما ينزليا منزلة خاصة لقياميا بعمل الدستور وىو قانون  فإن في ظروف –المكمفة بيا 

القوانين. ويزيد من مكانة الدستور الخاص بالقياس إلى القوانين الأخرى أنو كثيراً ما يعرض عمى 
 الشعب ليبدي رأيو فيو عن طريق الاستفتاء. 



ة القوانين، إلى النص فيو وغالباً ما يعمد واضعو الدستور، رغبة في الحفاظ عمى سيادتو عمى بقي
عمى الطريقة الواجبة الاتباع من أجل تعديل أحكامو، وكمما زيدت الصعوبة في وجو ىذا التعديل 
كانت أحكام الدستور أكثر صموداً أمام الرغبات في تعديميا. ويصف عمماء القانون الدستور 

. أما Rigid Constitutionالذي لا تعدل أحكامو إلا بأشكال وأصول خاصة "بالدستور الصمب" 
الدستور الذي يمكن تعديل أحكامو بالأوضاع والأصول التي توضع وتعدل فييا القوانين العادية 

دستور مرن  –كما في إنجمترا  –. والدستور العرفي Soft Constitutionفيسمى الدستور المرن 
لأن السمطة التشريعية تستطيع تعديل أحكامو في أي وقت تشاء. وليذا قيل في سمطان "البرلمان 

 الإنجميزي" إنو يستطيع أن يفعل كل شيء إلا أن يقمب الرجل إلى امرأة. 

 

 


